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تجسيد الذكورة
في أحد أحياء القاهرة

ثمة اتجـاه عـام لتصوير الرجـال العرب 
كشـخصيات خشـنة ولامبالية، وبالتالي 
غـير جديرة بالتعاطـف، بيد أن كتـاب فرحة غنام 
العيـش والمـوت رجـلا يشـكّل افتراقًـا مرحَبًـا به 
عـن هـذا التصـور للرجـال العـرب؛ فعـبر طرح 
سـؤال بسـيط ظاهريًا: »مـا العلاقة بين التجسـيد 
في  المؤلفـة  تتحـدى  )المقدمـة(،  والذكـورة؟« 
بحثهـا وكتابتهـا الفرضيـات ذاتها التـي نفهم من 

خلالهـا الذكـورة ومظاهرهـا. ويركـز كتابهـا على 
دراسـة »العواطف والمشـاعر والمسـائل الجسدية« 
عنـد الرجـل، ويتتبع »مسـارات الذكـورة« لتبيان 
العمليات التي يصبح المرء من خلالها رجلًا. وفيما 
يرتبط التجسـيد عمومًا بمظاهر التزين والسـلوك 
والسيطرة على أجساد النساء، يتناول الكتاب، عن 
وعي، مفهوم الذكورة من خلال التجسيد، وبالتالي 
يفك ارتباط الجسـد بالأنوثة. ويمكن أخيًرا القول 
إن المؤلفـة تخلخـل وعْيَنـا للفـروق »الطبيعية« بين 

الجنسين وأي فكرة عن ثنائية الأنوثة/الذكورة.
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يشكّل هذا العمل نتاج عقدين من الأبحاث في حي 
الزاوية الحمراء العمالي في القاهرة. وباعتبار المؤلفة 
عالمـة أنثروبولوجيـا، فإنها اعتمـدت على ملاحظة 
المشـاركين في الحي منهجية أساسية. ولأن أبحاثها 
أُجريـت وفـق المعايـير الاجتماعيـة السـائدة، فإنها 
تجنبـت زيـارة الأماكن التي يهيمـن عليها الذكور. 
وهـي تقر صراحة بالمحدودية المحتملة لهذا النهج، 
لكنهـا تـصر عـلى أن الذكورة تتحقـق في فضاءات 

مختلفة، وبحثها هو محاولة لدراسة بعضها.
ينبع غنى دراسـة غنام من اهتمامها المتسـق بالهويات 
الاجتماعية المتداخلة؛ فهي تؤكد خصوصًا اسـتحالة 
فصل التحليلات الطبقية ودراسات النوع الاجتماعي 
في فهـم صـيرورات تكـوّن الرجـل؛ فعوامل السـن 
والقدرة الجسـدية والعِرق )والمقصود في هذا السياق 
لـون البـشرة(، تسـاهم أيضًـا في النمـو وصـولًا إلى 
»رجل حقيقي«، وفي التحولات والتوقعات المرتبطة 
بهـذه العوامـل. وتـبرز أيضًـا في جميـع ثنايـا الكتاب 
مركزية المعرفة المدينية في تأطير هويات كلا الجنسـين 
وأدوارهما؛ فالرجال والنسـاء يعيشـون البيئة المدينية 
بقدرات مختلفة جدًا، وهو ما يؤثر بدوره في وصولهم 
إلى الشـبكات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية. 
وهـذه عملية تبادلية، فهي منتـج لمعايير الجندر وهي 

في الوقت نفسه أداة لإعادة إنتاجها.
رئيسـية،  موضوعـات  خمسـة  الكتـاب  يتنـاول 
عرضتهـا المؤلفـة مـن خـلال سرد قصـص فتيان 
ورجـال عـدة مـن حـي الزاويـة الحمـراء. فهـي 
تتنـاول وسـائل غـرس الرجولة في الشـباب منذ 
مرحلة الطفولة، وتحديات الزواج، ودور النسـاء 
في تشكيل العقلية الذكورية، والعلاقة بين العنف 
والذكـورة، وأخـيًرا كيف يدعم المـرض والموت 
أفكـار الذكـورة. تربط مقدمـة الكتـاب وخاتمته 
الموضوعات وتقرنها بالممارسـة وبخطـاب الثورة 
المصرية. وعـلى الرغم من أن عددًا كبيًرا من أمثلة 
غنـام عـرض وقائع فرديـة خاصة، فـإن التحليل 

يعـزز النظـر إلى الذكـورة كنتـاج جماعـي يتطلب 
شكلًا من المصادقة العامة.

يعـرض الكتاب أيضًا بعض التناقضات والتحديات 
التـي يواجههـا الرجـال عند تجسـيد الذكـورة؛ فهو 
يؤكـد أن بعـض الرجـال يسـتطيع تحقيـق كل ما هو 
ـع منه، بيد أن هـذا الواقع تدهور بسـبب تزايد  متوقَّ
السياسات النيوليبرالية للدولة، والتي زادت صعوبة 
نهوض الرجال بمسـؤولياتهم الاقتصادية. وهذا أمر 
مهم، خاصةً لأن »العيـب الوحيد للرجل هو عجزه 
عن التقديـم« )الفصل)(. ويتعرض جسـد الرجال 
لظـروف عمـل أكثر خشـونة، الأمـر الـذي يؤثر في 
صحتهم وسـلامة بنيتهـم وعلاقتهـم بأسرهم. وقد 
عرض أحـد الأمثلة المؤثرة سـعي زوجين متزوجين 
حديثًا لإنجاب طفل بينما كان يعمل الزوج في الخليج. 
وجرت مناقشـة هـذا التحدي علنًا وباسـتفاضة على 
الرغم من خصوصيته. لكن مما يؤسـف له أن الزوج 
توفي في الخارج، والسـبب، كـما يُفترض، هو ظروف 

العمل الشديدة القسوة وغير الآمنة.
وتشـير المؤلفة في مناسـبات عـدة إلى صعوبة تقديم 
بحثهـا إلى الجمهور الناطق بالإنكليزية )واسـتطرادًا 
الغرب(؛ فهي تكشف بصراحة عن اهتمامها بتجنب 
تعزيـز الصـور النمطيـة للرجـل العـربي حـين تصر 
عـلى تنـاول موضوعات حساسـة كالعنف والموت. 
ويتسـاءل المـرء: هـل كانت هـذه المخاوف سـتظل 
موجـودة لو أن غنام كتبـت كتابها للجمهور العربي، 
أو هـل كان هناك قضايا أخـرى تتطلب توضيحًا أو 
اهتمامًـا إضافيًا؟ وتلاحظ المؤلفة في هذا السـياق أن 
أبحاثها أظهرت التوقعات المشـتركة من الحكومات 
والرجـال، وبالتحديد توفـير الحماية والدعم وتأمين 
الحاجـات. ويمكـن عـبر تطبيـق هـذه الفكـرة على 
الأحـداث الأخـيرة في مصر التحرك نحـو فهم آخر 
للدعم والمعارضة الشعبية لمحمد مرسي وعبد الفتاح 

السيسي، وتظاهرهما بأنهما »رجلان حقيقيان«.


